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 المقدَّمة  
 الغزو والعدوان سمة أساسية للسياسة الأمريكية
 في مرحلة عولمتها المنفردة بالوضع العالمي

 
دوان ة العراقي     الع ى الدول ة  ة عل ة العراقي ذاآرة الوطني تفزَّ ال ذاآرة أَرقَ  و، اِس ال

ة ة العربي اورَ  و ،القومي ذاآرة س رؤى  ال ة لل ة المخلص ة العالمي ارية الديني الحض
ة     نسانية الفعلية الإِ دوان والغزو           بكل المآسي التاريخي ى الع ا إل  وفق آل     ؛ وإذا نظرن

إنَّ    آما حددته مفاهيم الأمم المتحدة ،       المقاييس الشرعية القانونية والعدالة العالمية ،       ف
زو الهمجي  ذا الغ هه ي طبيعت ان ف ة آ ـد   التكويني ة تجسِّ ة سطو نموذجي ل عملي  يمث

ة صماخ رأسها              :عالمية  الة  يلم العو اسيةيالرؤية الس  ـلحة حتى قم ,  تقنية متقدمة متسَّ
ار س    الجنوبيحق بلد من العالم     ـ، لس تسلطية  سياسية  إِرادة   ة  ـ ـياسـ أراد اِختي ته الوطني

غوط   ن دون ض ة م ةالخاص ة خارجي ة ولا هيمن ت مش ؛  أجنبي ة ـ آان كلات المنطق
فلسطين المغتصبة وآيان    : مية   العربية ، فضلاً عن الحضارة العربية الإسلا       القومية

هيوني  اب الص ة  ؛ الاغتص روات المُختزن ة    والث اطن الأرض العراقي ي ب نفط : ف ال
 لقد . ـ البريطاني على العراق   سباب الجوهرية للعدوان الأمريكي  ـ    الأ ؛ي  أساسبشكلٍ  
ا  اتالتابعن ي ضمَّحلق ي  التفصيلية من خلال الموضوعات الت اب ، والت ذا الكت ها ه
  ، بعد  www. al-ahwaz .com واز على ويبسايدها ح الأ أغلبها في شبكةنُشر

دتي     ة   (( وأ)) القدس العربي   ((اِمتناع جري  ،   عن نشرها      دنيتيناللن )) العرب العالمي
وم     خلال فترة العدوان والغزو لهماالتي واظبنا على إِرسال تلك المقالات      د ي اً بع  يوم

ى حق                 لأَ عن طريق البريد الإِلكتروني ،     ائمين عل ادة الق ة للس د تكون مفهوم سباب ق
 .النشر فيهما 

ورة    الات المنش ك المق اءَت تل ها ،       ج بكة ، أو بعض ك الش ي تل كل  ف  اً إِعرابلتش
اً     عن موقفنا الوطني   اًواضح اهي آلي ة  ة العراقي   قضيتنا   مع   المتم زاة      العادل  وضد الغ

  ولم تضيعنا مخاتلات الإعلام    ؛المة  ظل ا وانية  وحربهما العد الأمريكيين والبريطانيين   
ة التي        والمكتوب ، ولم تنطلِ    ))العربي(( الفضائي ة المخاتل ولات الأمريكي  علينا المق

ى نفسها صفة المعارضة الس           ية ، ـياس ـسوقتها بعض الجهات العراقية التي تطلق عل
ة مع دوائر المخابرات الأجنبي     دولاري   مصدر و  تقريري    بألف خيط  ةوهي المرتبط 

ة ، والمشدودة            الماءَ التي تصبُ ، من تلك المعارضات      ة الأمريكي ة الرؤي  في طاحون
ا   م أنفه ن خط ة م ل التبعي ر و  ،بحب نتيمتر الأخي ى الس ة   ،حت ة التابع دوائر الأنظم  ب

ة  ة الأمريكي خ       . . . للرؤي ل الض ن آ الرغم م ا ب لِ علين يعنا أو تنط م تض ل
ي دعائي/الإِعلام اعة ،  ال دار الس ى م ن عل ة ،    م ات الغربي رويج للمخطط ل الت  أج

ة الأساسية لمخططات الأعداء          دَّوبقيت أبصارنا مسدََ     ى الحلق زغ عن        ة عل م ت  ، ول
تحكم ب عن أبصارنا  ي ي ية الت داف السياس ا((ـضرورة التمسك بجوهر الأه  عمليته
  وفقاً لمقولات زبينيو بريجينسكي مستشار      ))لتقاءاتهااِِ((و)) تقاطعاتها((و)) السياسية

ومي   الأمن   ـبق ،    الق ذ        ـب ـوة الأآ ـق ـال الأمريكي الأسـ ردة في التخطيط والتنفي  ر المنف
  . عني بها الولايات المتحدة الأمريكيةن  . . . والمواصلة والإنهاء
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داء ق الأع د حق ديث والمعاصر     لق اريخ الح وال الت ا ط اريخيون لأمتن  النصر  الت
راقـالعس ى الع رب العدوكري عل ك الح ي تل ة ف ة الهمجي ام ،اني ون وق   الأمريكي
ام            .اِحتلال ظالم وغاشم للعراق     ب  وجولة الباطل ساعة آما يقال ، وجولة الحق إلى قي

ر        .الساعة    . والنزال سجال مديد ، يتبادل فيه الطرفان المنتصر والمهزوم الكر والف
ة   ة العراقي داف الوطني ك بالأه ن التمس راقي ولك وطنيين الع ل ال بة لك ـ بالنس ين ـ

ـ ي خوض الصراع   المخلصين ـ رئيس ف ار ال و المعي ل،ه ان بالمث ة والإيم   الفكري
اديء ة والمب ية الوطني يم السياس ة والق ا    و  ،ةيقي الحق الروحي دد مواقفن ي تح ي الت ه

الأمس ؛   ذلك ب ا آ ت مواقفن ا آان وم ، مثلم ة الي ن الاِـهي العاصو العملي نجراف م م
د من تضميد للجراح        . والسياسية  الفكرية    الباطل الأجنبي   رؤية وراء دلاً من     فلاب  ب

ات ،            الآهات  التعالي على    و نكأها ،  ذي مضى وف ى ال ا  تلا  ووإطلاق الدموع عل نفعن
ا الأفي هذه    رات   آلام  العصيبة   م  ی اط   الزف ذا ینبغي   ، وخذلان الإِحب ى   ل الاِستعلاء عل
ع ب  الماضي وج ببتالكئي ي تس ا، الت ية  ألوانه باب ا القاس ي بعض أس ة ف  لهزیم

كریة  ة العس زاة    إنَّ . . .  المبين ادة الغ ي وإب تلال الأجنب ر الاِح ة عناص  مقاوم
م ، و  فية عملائه د   وتص راق تع ر الع ة تحری رور عملي اني   ة یض ى مع اظ عل للحف

ة الحاضـر    الماضي العراقي المضيء   د من         وخدم اعي    لاقـالاِنط  ، ولا ب  من    الجَم
ة المس راق مس ،تقبلـرحاب ر ـ لع رد  تقل وح ى ط رُ عل وقراطي ، یصُّ د ودیم وموح

  .الغُزاة وآنس الاِحتلال
وا الاِنتصار العسكري  ذين حقق م ال ـنْ ه داف ؟ ،    ولكن مَ ى أه ا إل د أنْ تطرقن  بع

كرياً  رين عس اب   المنتص ذا الكت ي ه ورة ف ا المش ي مقالاتن ن  . . .   ف دأوا  ام ذين ب ل
كري ، ـ اِنتصارهم العس  خلفيةعلى   أخرى مخادعة     خطوة خطوة مخاتلة بعد  بتحقيقها  

دان         بالأحرى أو اً في مي دأ  .  السياسة والاِقتصاد ؟    الإدارة و  يحاولون تحقيقها تالي لنب
 :بالتعرف عليهم عبر ذآر المعلومات المنشورة عنهم وثائقياً 

ائج                      ((ـــ       *   ة التي اِنقضت من إعلان نت رة الريب اء فت ه أثن ويبين مما تسرب أن
ات  اء الاِنتخاب وم الثلاث ة ي ي منتصف 7الأمريكي ائج ف ذه النت ى تثبيت ه وفمبر ، إل  ن

ي فترة خمسة أسابيع أو أآثر ــ آان الحزب الجمهوري واثقاً           أ ــ   2000ديسمبر سنة   
ن أنْ يشكِّ  الاِ)) جورج بوش((لم يكن في مقدور  ولأنه  . من فوز مرَشحه     ى   ب ـ عل ل ـ

ه  وجد  ، فقد   یعلن سياسة الفور ــ وزارة أو       ))يتش دیك  ((أرآان حكمه وأولهم نائب
تفادة     أنه لا داعي لقضاء فترة الريبة في اِِنتظار  ك الاِس ى من ذل  عدِّ الأصوات ، وأوْل

اطق   )) تخطيط سياسي((بفسحة الوقت في عقد اِجتماعات    يكون جاهزاً للعمل في من
ا الشرق الأوسط   دة وأوله ات المتح بة للولاي ية خاصة بالنس ا حساس ذا وعل. له ى ه

اً ))مجموعة رئاسية((الأساس تكونت  ان معروف ال (( تضم شخصيات آ م رج أنه
دة       )) ونساء قادمون  لإدارة الجدی ع الرئيسية ل مَّ آيف  { ،إلى المواق ام     ت ك في نظ  ذل

رئيس المنتَخَب     }!  آما يقال ؟ ، نتخابي دیموقراطي اِ مُّ نائب ال  وآانت المجموعة تضُ
د التشكيل      )) (دونالد رومسفيلد ((ثوق به   ومعه صديقه المو  )) ديك تشيني (( أصبح عن

أصبحت عند التشكيل )) ( رايسآوندوليزا((وزيراً لدفاع ـ والسيدة  ) الرسمي للإدارة
رال     ) الرسمي للإدارة ومي ـ والجن اول  ((مُستشارة للأمن الق ولين ب د   )) (آ أصبح عن

لإدارة   ة ـ و     ) التشكيل الرسمي ل راً للخارجي اج ((وزي د  )) (ريتشارد أرميت أصبح عن
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ة ـ و    ) التشكيل الرسمي للإدارة وزير الخارجي اً ل ويتز  ((نائب ول وولف د   )) (ب أصبح عن
لإدارة كيل الرسمي ل دفاع ـ و    ) التش وزير ال اً ل اس((نائب ارد ه د )) (ريتش أصبح عن
لإدارة مي ل كيل الرس يط السؤولاًـمس) التش ن التخط دة ـياسـ ع لإدارة الجدي . ي ل

رول    : ((للمستقبل الأمریكي ثلاثة أهداف     وحددت الإدارة الجدیدة     السيطرة على البت
ى  )) ، وتوسيع النفوذ الأمریكي في المنطقة بصفة عامة، وضمان أمن إسرائيل   عل

د        . مستوى الشرق الأوسط بعد دراسات لمبدأ الأولویات       من  ((وفي هذا السياق لا ب
، یحقق  في نفس الوقت    تهيئة المنطقة للمناورة بجهد عالي من الكفاءة ، مرن وحازم           

ة إذا أمكن            من البند  نزول القضية الفلسطينية   إذ ))  واحد إلى البند رقم اِثنين أو ثلاث
ل     )) طين غير قابلة للنضج من الأساس        ـأزمة فلس ((أنَّ   زمن آفي ى   ((وال ا إل  بإزاحته

يان ذا  ، النس ي  ه ل  وف ل والتآآ ها بالتحل ها بنفس ة نفس تهلك الأزم يان تس النس
بغي الحلول محل الأولى ،     نأزمة أخرى ي  نشوب   ولملء الفراغ لا بد من       ))والتلاشي

رَّ   ))بول وولفويتز ((ر  وقدَّ رئيس والمكلَّف       ))ديك تشيني   ((ـب ل   المساعد المق  نائب ال
راق ومطلب إسقاط              بمنصب نائب وزير الدفاع      ى الع يج والحصار عل إنّ أزمة الخل

ة    تراتيجية الراهن و الإس ي ه ام العراق ابقاً ، إذ أنَّ     ، واالنظ ذلك س ت آ ي آان لت
 ويمكن للولايات المتحدة وبدون تشاور       )) المطالب الإستراتيجية لا تسقط بالتقادم    ((

اطق الحظر في العراق        بتصعيد عمليات القصف الجوي   قيامها منفردة   مع أحد     .   لمن
اول   ا رأى ب راهن ، إذ أنَّ    فيم دو ال راق هو الع أن یكون الع ات فرضت ب  إنَّ الأولوی

ارون  (( رائيل وش د  (())إس ارج    )) ق ن الخ راً م ان خط ا   یكون راق ((، أم )) الع
ستقرار ، ویشجع على الفوضى ،      یهدد الاِ )) إنهما خطراً من الداخل   ((ـف)) صدام((و
اب   ((و رف والإره ادة التط ى زی ل عل ات  )) یعم ر الأولوی إن تغيي ذا ف بة  ل ـ بالنس  ـ

ـ  ا ـ ن بين لأمریك رى م ا أخ ا أنَّ تتضمن مزای ى رأس قائ  ((ه راق عل ة وضع الع م
ك         )) الأولویات یُفرِّق صفوف العرب     ا القضية الفلسطينية تمل ة    ((بينم ة غلاب جاذبي

ه                       راً یصعب التعامل مع اً متفج ك یخلق مناخ ى قضية واحدة ، وذل )) تشدُّ العرب إل
وت     .]1[ ل النع راق وصدام بك يدهم الع يطن س د أن ش اع بع وراً للأتب ك ميس ان ذل آ

    .المنفِّرَة
ة     *  ي الإدارة الأمريكي ودي الصهيوني ف ود اليه أثير للوج ن ت اك م ن هل هن  ولك

ونغرس        ذلك   الأمريكي    على المستوى السياسي والفكري ، وللك وإذا غضضنا  . ؟  آ
ونغرس   ة الك ن ترآيب ر ع ةالنظ هيوني ،    الفكري ديولوجي الص ا الأي ابع اِلتزامه   وط

من واقع ووقائع رئاسة الإدارة الأمريكية السابقة       لنلاحظ المعلومات التالية المستمدة     ف
ة الش   تم بأزم ذي اِه طـال ال ،  ،رق الأوس ا يق الولادة    آم ودي ب دين اليه اء لل  الاِنتم

اك والاِلتزام بالفكر الصهيوني تماماً ،      ادلين أولبرايت   (( فهن ة ،   )) م رة الخارجي وزي
ين (( رت روب ة ،  )) روب ر الخزان وهين ((وزي ام آ ر )) ولي دفاع ، وزي ورج ((ال ج

ت ة ،  )) تين ة الأمريكي ابرات المرآزي دير المخ ر((م موييل بيرغ تشار ـمُس ))ص
ومي ،   ن الق رئيس للأم ل ((ال م إيمانوي رئيس ، و )) ره ـاري ال ر مسـتش ون ((آبي ج

نبان  ((رئيس أرآان البيت الأبيض ،       )) بودسـتا اطي      )) آلان جريس يس بنك الاِحتي رئ
درالي ،  ان((الف افين ليبرم ا صوت  )) أي ا فيه ة بم ى الإذاعات الخارجي المشرف عل

 )) . هيلاري آلينتون((آبيرة مساعدي )) سوزان توماسيس((أمريكا ، 
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تشمل مئات من   آما أنّ هناك قوائم بكبار المسؤولين اليهود في الإدارة الأمريكية               
ات               دیري الهيئ وزارات ، ورؤساء الإدارات ، وم ،  رؤساء الوآالات ، ومساعدي ال

ة ،     ي وزارة الخارجي فراء ف ر الس ذا غي ة   ه ة الأمریكي ذآر أوراق الخارجي ث ت حي
ا ، وفرنس       فراء الولایات المتحدة   ـنفسها أنَّ س   دانمارك ،         في ألماني دا ، وال ـا ، وبولن

ا ،          اريا ، ورومانيا ، وبلجيكا ،       غوهن د ، وترآي وبيلا روسيا ، وجنوب أفريقيا ، والهن
ر   ر ، وإس دا ، ومص ا ،    ونيوزلن نغافورا ، وزامبي رب ، وس ويد ، والمغ ائيل ، والس

ود           يوالبرازيل ، والمكسيك ، وآندا ، وآوبا ، والنرو         اً من اليه راً ، جميع ج ، وسويس
مسيرة  ((المسؤول لأآثر من عشر سنوات عن إدارة         )) دینيس  روس  ((وفوقهم  ،  

  .في الشرق الأوسط)) السلام
راد   ـ    وزيادة في التوض   ي   يح ينبغي إي ا يل وحٌ    ـ ـوالواق: (( م ع إنَّ آلا الحزبين مفت

ا        1. رائيل وعليها بنفس الدرجة الحميمة      ـلإس  ــ لكن الحزب الدیمقراطي مفتوح له
ى اليسار           (وعليها عن طریق یهود الولایات المتحدة         ـنْ هو محسوب عل نهم مَ  وبي

رة من    فإنَّ وجودهم في واشنطن یظهر ویملأ مساحة       ولذلك  ) الليبرالي المعتدل    آبي
 ــ2. الصورة ، مع أي رئيس دیموقراطي        ا    الجمهوري  والحزب     مفتوح لها وعليه

إنَّ                ذلك ف مباشرة عن طریق الدور الإستراتيجي لإسرائيل في الشرق الأوسط ، ول
رة من  ه یملأ مساحة آبي اهراً ، ولكن دو ظ د لا یب الوجود اليهودي في واشنطن ق

راب              3 . خریطة المنطقة هنا في الشرق الأوسط       رُق الاِقت ه اِختلاف في طُ ـ أي أنَّ  ـ
من واشنطن لإسرائيل في حالة ، أو من إسرائيل إلى واشنطن في الحالة الأخرى ،               

أثير  ي الت ادة أو نقصان ف ه زی يس في التين ل ي الح ذه . وف ى ه ان عل ي للبره ویكف
ه ف            [الحقيقة اِستعادة التوجيه الرئاسي      ى ملامح أساسية من ا إل ذه   الذي تطرقن ي ه

ة  المق ذه الطبع ي ه ي وردت ف داد ،  ]الات الت اروخي لبغ كري الص   والقصف العس
ة لإدارة     ة اِفتتاحي ان بمثاب ذي آ وش((وال ن )) ب ات   الاِب رت أولوی اه تغي ، وبمقتض

د فلسطين ، وإعلان : ط ، وضمنها ـرق الأوسـالش ل بن راق ، تنزی د الع تصعيد بن
ر      ـ    التغيير بضرب بغداد ، ومن هنا حسب تعبي ول ووفيتزـ ـ ب ى العرب    (( ـ یكون عل

ه                  ر قبول امهم غي يس أم )) أنْ یسألوا ، وعلينا أنْ نجيب بأنه تغيير في الأولویات ول
ل إنَّ  ـؤولين وبالفع رال    المس ن الجن معوا م رب س اول ((الع ولين ب ألوه ، )) آ وس

ادة      ر ع ى غي ادة     ))الدبلوماسية ((وأجاب ، وآان الرجل واضحاً عل ى ع اً عل وقاطع
  . ]2 [))السلاح((

 ـ ـ*       ك ف ى ذل افة إل ذه   (( بالإض اول ه حة تح ة الكاس ة الأمريكي إنَّ الإمبراطوري
وة الاِقتصادية                     ان نصيبها في الق اللحظة أنْ تعوِّض الاِقتصادي بالعسكري ، وإذا آ

ة فإِنَّ سطوتها العالمية قد تنازل ،      ر الظن أنَّ الخطر الحقيقي      . العسكریة غالب وأآب
 فيها الإمبراطورية الكاسحة أنها مرغمة على        على الدنيا هو اللحظة التي تحسُّ      القادم

تطيع أنْ يتصدى ،     وي يس الف ق بق ، أو تح ن أنْ تس وة يمك ام ق ـ أم ع ـ ه التراج لأن
ة شدیدة الخش ة الدولي ون اللعب ـساعتها سوف تك وة ـ ة العنف ، لأنَّ الق ونة ، بالغ

  .]3[ ))ب ، ولم تتعلم آيف تخسرـمت آيف تكسالأمریكية ــ حتى هذه اللحظة ــ تعل
دفاع   ((*     ي ال ا ف ارس دوره ا أنْ تم دة عليه ة الجدي إنَّ الإدارة الجمهوري

ة   الح الأمريكي ين للمص ود ((والتمك ر قي توجبها )) بغي رورات((لا تس )) . الض
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ة((و دها )) الإدارة الأمریكي يف  وح ه توص ق ل ذي یح د ال رف الوحي ي الط ه
إِنَّ         . ریكية دون اِعتبار لأي ضغوط      المصالح الأم  وفي مجال العمل السياسي ، ف

ارس  تطيع أنْ تم ا((الإدارة تس ت نفسه  )) دوره ي الوق دة وف م المتح ل الأم داخ
ة  تطيع ممارس ؤوليتها((تس دة )) مس م المتح ارج الأم اطق (خ ي من ذات ف بال

أي  أنَّ   .]4[ ))حسّاسة بالنسبة للمصالح الأمریكية ومنها منطقة الشرق الأوسط        
المي              (( رار الع اً في مسؤولية الق ا    ))الولایات المتحدة لا تقبل قسمة وتوزیع   آم

   .يورد الأستاذ محمد حسنين هيكل
ـ هدف إستراتيجي                  *     ة ــ ه الإقليمي وق أهداف ه ف إنَّ العمل العسكري الأمريكي ل

د  و التأآي المي ه لع دة تأ   لك ات المتح الم  أنَّ الولاي ي الع راف ف ا  الأط ذ دوره خ
ا إذا آانت          داً ، وإنه اردة جَ اء الحرب الب وة  ((المهيمن الذي تفردت به بعد اِنته الق

ى أنْ تكون       في القرن العشرين    )) الأآبر وة الأوحد  ((، فإنها مصممة عل في  )) الق
رين   د والعش رن الواح ع   . الق ة للجمي الة موجه ذه رس ل  : وه ن قب دقاء م الأص

داء داء ع { الأع اك أع ان هن توى دول إذا آ ى مس ة   ]5[ }ل ذ الرؤي ل تنفي ن أج  وم
ن  د م كرية لا ب ائل العس ة بالوس ية الأمريكي ة((السياس اً ((و )) إرادة حدیدی تنظيم

  .يرقب التطورات آلها للرد على أي فعلٍ غير متوقع  )) ًصبرا((و)) حدیدیاً
رئيس      ((*     ه لل ريح موج لام ص ي آ ر الرئاس لب التقري وش ((صُ ورج ب )) ج

ه م ـ یخاطب رة ب اك   : باش اذر هن ـ وح ا ـ ه هن ل ذاك وتنب ـ واِفع ل ـ  ، وأول لا تفع
 : المنهي عنه بالتصريح والتلميح مسألتان 

ا           : المسألة الأولى خطاب للرئيس     *     لا تخلط في منطقة الشرق الأوسط ، أو م
ين  ـ ب ذلك اِصطلاحاً ـ تراتيجيين((یسمى آ اقين إس ل )) نط د أنْ یظل آ ه لا ب لأن

الخليج وما حوله ناحية ــ وفلسطين وما    . بذاته وبعيداً عن الآخر     تقلاً  منهما مس 
ين              (حولها ناحية أخرى   ين إسرائيل وب ا ب اته م بمعنى ضرورة الفصل في سياس

والاِعتبار أنَّ الخليج قضية وفلسطين قضية أخرى والمزج بين الاِثنتين          )  البترول
ديره               ا شحنات خطر يصعب تق أ عنه اعلات تنش ك       . ا  يخلق تف ى ذل أنَّ يضاف إل

الفصل بين النطاقين هو الضمان لإحكام السيطرة على إدارة آل واحد منهما في           
  . وفي إطار محسوب حدوده المعينة

رئيس أيضاً *     ة خطاب لل ألة الثاني ا : والمس ع فيه ي وق ع في الأخطاء الت لا تق
ك  ون قبل افة . . . آلينت تفظ لنفسك بمس ك أنْ تح ى أنَّ علي ن  بمعن دك ع ة تبع  آافي

 وتحفظ للرئاسة     التناول المباشر لأزمات الشرق الأوسط وتحميك من التفاصيل             
ا  م   . مهابته م حج ر بحك رب أآث تطيع أنْ تقت يج تس ق بقضية الخل ا یتعل ه فيم لكن

دة      ات المتح ا الولای ل معه ي تتعام راف الت ية الأط الح وخصوص ا { . المص وهن
ة و      ى معرف يد هيكل عل م يعرج الس د الس   ول تفه امج الأمريكي  ـي العه  عودي للبرن
تها      ة وسياس ا بخصوص            .] 6[ }لهذه الرؤية الأمريكي ة لتعليماته ه الكلي أي طاعت

 .الرؤية الأمريكية 
دة   *     رئيس الإدارة الجدي ة ل يات العملي ك: ((التوص ع نش )) علي وب ـأنْ تمن
ى ال     وسائلك  . . . ط  ـرق الأوس ـرب إقليمية في الش   ــح ك عل الي     إلى ذل  1: نحو الت

ع          وب م ر المكت تراتيجي غي ا الإس ة تحالفن ت أهمي ول الوق د ط ك أنْ تؤآ ـ علي ـ
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ة وإنَّ إسرائيل                    ة غالب وة الأمريكي اس أنَّ الق ر اِلتب ع بغي إسرائيل وحتى يفهم الجمي
ريك(( ا )) ش تراتيجي لن ـ2. إس ة    ـ دول العربي تعمل ال تغل وتس ك أنْ تس علي

ة  اً مصر والأرد(المعتدل رب والسعودیةخصوص ك لتشجيع طرح ) ن والمغ وذل
ا     . [مبادرات وعرض صيَغ تبقي عملية التسویة مفتوحة طول الوقت           ا علين وهن

ة              ــتذآر النشاط الأمريكي     وين حكوم ـ البريطاني حول القضية الفلسطينية ، وتك
اس  ود عب ول محم رة ح ود الكثي وية ،  ، والوع مى بالتس ا يُس ة م ة يرخو  عملي ط

 ــ3] . اهد حتى المبهمة من   الطريق الجدي  لسياستنا ــ  عليك أنْ تواجه المعارضين       
ـ تحت          . الحاليين والمحتملين ــ بسياسة رادعة       وهنا فعليك أنْ تتأآد أنَّ سوریا ـ

ات حزب االله س               تثير ردود  ـوف تس  ـقيادة بشار الأسد ــ تدرك أنَّ تشجيعها لعملي
إنَّ     . جعة  وریا لضربات إسرائيلية مو   ـفعل ضروریة تعرض س    وفي هذا المجال ف

عليك أیضاً إفهام بغداد بأنَّ اِقترابها أو تدخلها في الصراع العربي ــ الإسرائيلي              
ه   ماح ب ن الس ف   نَّ أَو. لا یمك راق لتخوی اولات الع ب مح دة ترق ات المتح الولای

ي  وتر ف ادة الت ة زی ز فرص راق أنْ ینته تطيع الع ا لا یس زاز الأردن ، آم واِبت
 .  یجرب القيام بعمليات تعزیز سلطته في مناطق الأآرادفلسطين و

اد*     ك إِِيج امل ،    علي دمار الش لحة ال ار أس ع اِنتش ى من ي عل ي إقليم ق دول تواف
ائل الضرورية    ن الوس ك م ر ذل يش وغي اوض والتفت ق التف ك عن طري يكن ذل ول

 . لبناء الثقة 
ة ، ولا بد أنْ تكون مستعداً عليك أنْ تكون متأهباً للرد بقوة على أیة مخالف *    

ادة            راق إذا حاول إع ة ضد الع وة عسكریة طاغي ال لاِستخدام ق ى سبيل المث عل
ال عن طریق             . بناء ترسانته العسكریة       ذا الاِحتم ل ه من الأفضل أنْ ترتب لمث

ك            يج السابق ، وإذا اِستحال ذل الأمم المتحدة ــ أو عن طریق تحالف حرب الخل
اً للعمل مع عدد قليل من الأصدقاء یدرآون الخطر العراقي           فعليك أنْ تكون جاهز   

  .، ویتابعون خططه في مجالات الأسلحة الكيميائية والبيلوجية والنوویة
ات المتحدة              *     ه الولاي عليك تشجيع فكرة إقامة نظام دفاعي صاروخي تقوم علي

ة ،    ي المنطق راف ف ض الأط ع بع راآة م ة دول  بالش ة بمجموع تكن البدای ول
اوالم ا ، ن الخليجيجلس التع ك تنضم الأردن ومصر وترآي د ذل دما  ، وبع وعن

رائيل ،    م إس روف تنض أ الظ ا والأردن   تتهي جيع ترآي م تش ن المه ذلك فم ول
ذي   (تعمال الصاروخ أرو   ـــ ـساِوغيرهما من الدول الصدیقة في المنطقة على         ال
 .  ]8[) تنتجه إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة

ام         *   ة   ((عليك أنْ تكون مستعداً للقي إجراءات نهائي دد        )) ب ضد القوى التي ته
راق         ا الع ران    المصالح الأمریكية في المنطقة ، وأوله ك      . . .  وإي ى ذل ائلك إل وس

ران وفي العراق ، وعليك أنْ     1: على النحو التالي      ــ عليك تشجيع التغيير في إي
ت    ن أن ي ران يمك ي إي ر ف ظ أنَّ التغيي ية ،  تلاح ائل سياس ي  م بوس ر ف ا التغيي وأم

تم         العراق فلا یمكن أنْ یتم بوسائل سياسية       ران ي ر في إي ك أنَّ التغيي  ، ومعنى ذل
وأما التغيير في العراق فيقتضي دعماً من الخارج لثورة بالعنف أو           من الداخل ،    

اليف           زم العنف الملا    انقلاب من الداخل ، ولتسهيل التغيير في العراق وتقليلاً لتك
ر من جبهة واحدة        شغال صدام حسين وتشتيت اِنتباهه    إِله یستحسن    ى أآث  .  عل
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راق             ــ   2  : عليك تقدیر ردود فعللك العسكري مبكراً إزاء أي تطور یحدث في الع
اطق                 أ ــ    ي في المن ات ذات الاِستقلال المحل في حالة تعرض صدام حسين للكيان

م حسين نهائياً محاولات إعادة في حالة رفض صدا   ب ــ    . الكردیة شمال العراق  
وفي آافة هذه الحالات ليس هناك   . الرقابة والتفتيش على برامج تسليح العراق       

دة   ات المتح ل الولای رد فع م ب ى عل ين عل دام حس ون ص ن أنْ یك ع م ا یمن م
ة                      ة مالي اء إمكاني ادة بن التوازي مع إع ك ب وتصرفها إزاء آل حالة ، ویجري ذل

و ة لق وى وعسكریة وتكنولوجي ذه الق ون ه ى أنْ تك ة ، عل ى المعارضة العراقي
ا      على علم أآيد بحجم الدعم الذي یمكن أنْ تقدمه لها الولایات المتحدة             في آل م

  . ]9[تقوم به من أجل نظام ديمقراطي في عراق ما بعد صدام حسين 
ة           )) عليك((*      أنْ تهتم بتقوية قواعد ووسائل عملك في الشرق الأوسط لمواجه
ى النحو       . . .  اِحتمالات تنشأ دون أنْ يفاجئك منها شيء         أية ك عل ووسائلك إلى ذل

ـ    1: التالي   يم ،                    ـ ى لضمان الإقل زة الأول ك أنْ تعرف أنَّ إسرائيل هي الرآي علي
ة           ل الخطط     والتحالف الأمریكي مع إسرائيل بالفعل وبالقول هو القاعدة المتين  لك

ل الرئيسية في         آة بين البلدين     ، والحقيقة فإنَّ قوة الشرا     والسياسات هي أداة الفع
ين الطرفين      المنطقة ة ب ة  ) الأمريكي والإسرائيلي  ( ، ولا بد أنْ تكون العلاق نظيف

 ــ عليك للاِستفادة القصوى من هذه الحقيقة الإستراتيجية          2 . من أي سبب للتوتر   
ـ  رائيل ـ ل لإس اً((أنْ تكف اً نوعي ل ا )) تفوق ى آ ت عل ول الوق دداً ط راف متج لأط

ة من جانب أي طرف                      ل محاول العربية ، وهنا فعليك أنْ تقاوم وترفض بشدة آ
ـ عليك أنْ تساعد مصر حتى            3 . عربي یطلب أو یسعى للتساوي مع إسرائيل        ـ

ام          ، لكن     يتها القيادیة في إطار سياستك       تقوم بمسؤول  رددت مصر في القي إذا ت
ادرات الإِقليم      ك المب ي ذل ا ف ؤوليات بم ذه المس مل    به ي تش ادیة الت ة الاقتص ي

راه                      ا ت ك أنْ تتخذ م إنَّ علي إسرائيل ، ثم تذرعت في ذلك بتعثر عملية السلام ، ف
ذآِّر   . لازماً   ى                  وعليك أنْ ت ه الأمر إنَّ مصر وإسرائيل تحصلان عل نْ یعني ل مَ آ

د            4 . أآبر قدر من المساعدات الخارجية الأمریكية      ذل جهدك لتأيي ـ عليك أنْ تب  ـ
ريع ع ل     وتس ك أفض اع الأردن أنَّ ذل رائيل ، وإقن ين الأردن وإس ع ب ة التطبي ملي

ياً واِقتصادياً         ه سياس ا تستطيع              ضمان ل ة تصورها أنه ، وحذر الأردن من غوای
ه          مغازلة أو مهادنة صدام حسين        5. ــ ذلك سوف یضر بسلامة الأردن واِعتدال

ي المنط      ي ف دور رئيس ام ب ى القي ا عل جع ترآي ك أنْ تش ـ علي ا  ـ ع إفهامه ة م ق
ه   دور ، ولا أنْ تحقق نتائج ذا ال ارس ه ا لا تستطيع أنْ تم ة واضحة أنه بطریق

 .] 10 [ السياسية والاقتصادیة إلاّ بالتعاون مع إسرائيل
رئيس         ة لل تراتيجية الأمريكي ات الإس وص التعليم راده نص ام إي ي خت ف

د حسنين             : الأمريكي القادم للبيت الأبيض        تاذ محم ق الأس جورج بوش ، يعل
ة           هيكل على الواقع العربي الراهن     اة الضعف والعجز والتواآل والتبعي  ومأس

ريكيين القولللأم داءً   :  ب طين ف ى أرض فلس يل عل ذي یس دم ال ك ال أنَّ ذل
 نتيجة  إلى ما هو أعز وأآرم من عرقٍ یتصبب خجلاً    وشهادة یحتاج وراءه   

ا       )) عند القادة العرب  ((ضعف وعجز رآها جورج بوش       رر التصرف آم ثم ق
 . ]11 [ یشاء دون اِنتظار ودون اِعتبار
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ة         *  ميه الإدارة العدواني ا ستس ة  أو م ر المتوازن رب غي وم الح إن مفه
وات             ى ق الجديدة بالحرب الوقائية يقتضي الاِستخدام الأقصى للقوة النيرانية عل

ائل بغض النظر عن  الخصم ،  ة وس ه بأَي ه وإنهائ ائل لإِبادت ل الوس اع آ واِتب
الطابع الأخلاقي لتلك الوسائل ، وفي سياق رسم الخطط العسكرية وتصور                  

ذها  ة لتنفي دات الممكن ر  (( الممه ي  بنش ز التجسس الإلكترون ن تعزی د م لا ب
اتهم مباشرة من               الجواسيس من البشر على أوسع نطاق بحيث تكون معلوم

اس  ين وأذن وإحس ا ع ة لكنه ة منتظم ات إلكتروني ى نبض د عل ، ولا تعتم
مع ولا تحس  رى ولا تس دة لا ت ل    )) محای ي عم ى ف ذا المنح ز ه ان يتمي وآ

زة             ة ذات النزعة العسكرية بمي ة    ((الولايات المتحدة الأمريكي وفرة الأمريكي ال
المي               اخ ع ى  من ؤدي إل وتر       في آل شيء ي وجس بالشك  والت ان   )) مت ا  وآ م

ي آ  ا ف ه أجهزته ـتطلب و جه((توياتها ـل مسـ ات  ـه ـ معلوم ابرات ـ د مخ
  .] 12 [))بكات مخابراتـمخابرات ــ ش

ك    ل ذل ن آ تخلص م ا ذا نس ن م ا    ولك همم ا في ماء  تطرقن اء (( لأس الزعم
ا ،  التوثيقية  إلى المعلومات   و )) الأمريكيين عن الرؤية الكونية العالمية لأمريك

  : ووسائلها المنتقاة لقيادتهاوالطابع المادي 
ر    1     ديولوجي لتفكي ادي   ــ الطابع الأي وينهم القي ة      تك ق من الرؤي ذي ينطل  ال

ادم      ي الق دور الأمريك ية لل ة والسياس كل  الفكري ذي يش ي   ، ال امج سياس ي  برن
ـ ري لـ دد((وفك افظون الج ورال:  )) المح اسمح اتلأُ  الأس  الإدارة طروح

  . . والسياسيةالأيديولوجية لة العولمة الأمريكية الجديدة في مرح
ا 2     د ، وم ا الجدي د إدارته ة في عه ادة الأمريكي ـ الترآيب العسكري للقي  ـ

اقش  نفّ:  العسكرية   يتضمنه ذلك من قيم مستمدة من أوامر الثكنة        م ن ديلاً   ، ذ ث ب
ر                 عن   داً للتغيي اع تمهي الحوار والإقن ادل ب   التي   القيم الفائضة عن أسلوب التب

امية  ا الس ة ونزعاته يم الديموقراطي ابقاً تقتضيه ق ديهم س ة ل ا هي معلن   . ، آم
 .وآذلك علاقاتهم الوطيدة بالشرآات المنتجة للسلاح بكافة صوره 

د3     ادة الوطي ـ صلة القي ا  ـ رابط رؤيته ة  ، وت الكي الشرآات البترولي ة بم
ة     الوطيد ة ،    بممتلكات الشرآات النفطي ا   الاِحتكاري ة في        ورؤيته ة الطاق  لأهمي

دول المتطورة الأخرى ،                   ات مع ال ا في حسم الخلاف ان   العالم ، ودوره  آالياب
 البضاعة    وحسم قضية التنافس في السوق العالمية في مجال          .وألمانيا وفرنسا 

   . في مجال العلاقة مع روسياالبترولية
ابق ر  4     ا ، وتط ذة فيه ادة الناف ر القي ابع الصهيوني لتفكي ـ الط ان  ـ ة آي ؤي

ة  ة الإدارة الأمريكي ع رؤي ارونية ، م ة الش ي المرحل الاِغتصاب الصهيوني ف
 إِطار نظرة شرق    م رؤيتها حول المنقطة في    عد المفصلية التي تهّ   على آل الصُ  

 لم تكن     ، إنْ   برمته الوطن العربي وجوارها المشرقي    على   دهيأوسطية ، وتسي  
د ا الجدي ة إدارته ي مرحل ة ف ة الأمريكي ذي الرؤي ارون ال اً من ش ر تطرف ة أآث

ه  ق علي ا أطل لام آم ل الس دُّه رج هُ {تع نْ ل رئيس }أو لُقِ يف ال ك التوص  ذل
 .الاِبن  جورج بوش:  الجديد الأمريكي
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تظم                 5     ة المدى تن ة طويل ة برنامجي  ــ الطموحات السياسية المرتبطة برؤي
ى المستوى الع               ة إستراتيجية للسياسة عل يس    الفعل الأمريكي ، رؤي المي ، ول

 .العراقي فقط ، وليس العربي أو الإقليمي آذلك 
ة ، سواء               ـــ   6     ذ الإستراتيجية الأمريكي اِستثمار آل العناصر المتاحة لتنفي

ية  ات السياس أجهزة المنظم تعانة ب ة((بالاِس ةالمعارض وفة ))  العراقي المكش
فة الص        ماد عاص ى س ت عل ي نم ك الت ة أو تل تورة ، التاريخي حراء ، والمس

ر مباشر         ة              .مباشرة أو بشكلٍ غي ق السي آي أي التي خصصت مائ عن طري
ر              مليون دولار ونيف لدعمها واِستقبلتها في أروقة مخابراتها المؤسسية أو عب

ات عن   ع المعلوم ي جم ا المتخصصة ف زة  خارجيته ة((أجه دول المارق )) ال
بية التي آانت     ، أو عن طريق السلطات الأمنية العر       وفق التوصيف الأمريكي  

ـ ة لــ دقاء((مفتوح دد لأص ن المعارضين الجُ ة  ))  م ام الليبرالي ل الأحج ن آ م
ي      دة ، وه ا العدي ة ، وبمنوعاته ة الكردي ة والأثني رع((الطائفي ة تتب  طائع

ارة ا  )) مُخت ى وجوده ة عل ا والبرهن ات حجمه ات لإثب م . بالمعلوم ان حج وآ
روع (( ة الم ادة    )) الكارث ن الق ل م داً جع غ ح رف بل ريكيين المش ى ونالأم  عل

ة و ات المعارض ون  تجمع ذلك يرع غيرة   آ ل ص ن آ رف ع ا ، وتع مؤتمراته
ق       دي   ((وآبيرة فيها ، مباشرة عن طري أو عن    ))الإنسان  : الجاسوس التقلي

ع تحت                     ع التي تق ا في المواق د مؤتمراته ر عق طريق التجسس الإلكتروني عب
 .سطوتها مباشرة 

ى            ــ وآان من الملفت      7      دوان الأمريكي عل للنظر في نطاق التحضير للع
ذلك   ـ وآ لام ـ ة والإع دان الدعاي ي مي ي ف دور الأساس ة ، ال ة العراقي الدول

ائيات    ـ للفض ة ــ ات الأمني ة((المعلوم ل  ))العربي دمت آ رات ((، إذ ق النك
ة   ذ الرؤي      ))العراقية والمعروف ة ،      التي تحب ة والأمريكي  عن وعي أو      ة الفكري

ة حول   طروحات السياسية     تروج للأُ  و غير وعي ،   ات     الأمريكي زاعم الحري  م
ة  ة القادم ي      والديمقراطي ه ف ت ملامح ذي تبين ان ال وق الإنس ودة وحق الموع

ان ، وب لبن ي فلسطين وجن ه ف تان والصومال ، وتجسدت أفعال ل  أو أفغانس آ
 ، لكنهم يعرفون آل      الأغبياء ممن لا یفقهون أي شيء عن الرؤیة الأمریكية        

ـ من خلال آذب             شيء   ب عن القمع العراقي  ـ راءتهم المطبوعات    أغل هم أو ق
 الدعائية العراقي التي توزع بالمجان ــ 

ي                   ران هو التجل ين السعودية وإي ي ب آان التنسيق الميداني السري أو العمل
دعائي          ـ ال ذا الخط التحريضي ـ    A A Nوفضائية  . الأوضح في تطبيق ه

ذا المج  ي ه وذج ف موم  هي النم ى ضخ س بوعياً عل ت أس د دأب ادي ((ال فق الن
ين اليسار الطبقي         الذي يعده أحد المرتشين م      )) السياسي وا ب ة   من تنقل  والرؤي

الذي فيه التضليل أآثر ))  قناديل في الظلام((امج  نالطائفية ودولاراتها ،  وبر    
وير ، و  و التن ا ه ر ((مم ر الحُ ة    )) المنب وم السياس د مفه اه الحق ذي أنس ال

رية ،    الم ف البش ن العواط د ع وعي ، البعي ى   وض دين عل ار الحاق  واِستحض
 ـ رامج المخصصة لـ داث والب ى الأح ات عل دوات والتعليق راق للن تم((الع )) ش

نْ هب ودب لسب النظام العراقي                   ا لكل مَ دون العراق ، فضلاً عن فتح قناته



 10

ـ سياسي واحد ق        . أي تعليق    ديولوجي ــ ون أي ه  آانت تتعمد لاِسـتضافة ل : وام
 . الخصومة الدائمة  للدولة العراقية 

تمعن في             بخصوص الرؤية السياسية  الأمريكية       على هذا الصعيد علينا ال
د حسنين              يد محم ذآر الس ا ي ل ، آم ر الرئاسي الأمريكي القائ محتويات التقري

ل   ات        1: ((هيك ى حكاي ي إل اهد العرب ت المش ائيات ربط ذه الفض ـ إنّّ ه  ــ
ى القصص           الماضي فاِ  ده إل نشغل به لأنها وافقت نزعة الموروث الشعبي عن

دعايات  ا  2 .وال ص والحكاي ارب القص ائيات بتض ذه الفض ـ وإنّ ه ت  ــ
ام  رأي الع د ال ى فق اكٍ حت اصٍ وح ل ق ا وافق غرض آ الأهواء م اِستباحت ب
ك                      م ، وأهم من ذل ة تله ه لأي مرجعي ه اِحترام ى اِختلاف توجهات العربي عل

ة ،         3 . ؤیة  مستقبلية تجمع   تصوره لأي ر   ذا    ـــ وفي المحصلة النهائي إنّ ه ف
ة                 ا مثالي المناخ الذي اِختلط فيه آل شيء بكل شيء هيأ فرصة سانحة ولعله
ك                ا ، وذل ة دائخة في دواماته لعملية هدر عقلي ونفسي تغرق الإرادة العربي

ة    آان مطلباً عزیزاً لقوى دولية عدیدة وقد نالته أخيراً سواء بذآائ           ها أو بغفل
    ] .   13)) [غيرها

ذاتي العراقي         ولكن ما       ان دور العامل ال  من خلال تفحص دوره في          ذا آ
ات                   إدارة الأزمة ،     راق والولای ين الع ة ب ة العام ان أحد طرفي الأزم ذي آ  ال

ة       . . . المتحدة الأمریكية  ة العام لاً وسطا ،             تلك الأزم ل ح  التي آانت لا تقب
 .؟ ادمياً منذ البدایة وتتخذ طابعاً تص

د     ب لق ة تجن ة العراقي ة   أرادت الدول اعد الأزم تطيع   تص ذي تس در ال  بالق
ة                     ة في التعامل السياسي مع الأطراف المناوئ ة المطلق ر المرون وتتمكن ، عب

رقم          .للعراق   ول   . 1441 والموافقة على القرار الجائر لمجلس الأمن الم  والقب
 وتدمير  .وتقديم محتويات البرنامج العلمي     . ي  ــلروط بالتفتيش الدو  ـغير المش 

مود ـص ن الأرض   .واريخ الص ازل ع وات التن ن خط ك م ر ذل الح  وغي  لص
باحية  لطة الص لة    .الس ة الباس م المقاوم ر رغ اطق الحظ ي بمن ول العمل   والقب

 والتمدد الصهيوني والترآي في شمال      .  في الشمال والجنوب   للجيش العراقي 
د  : لرؤیة الأمریكية والسياسة الأمریكية آانت واضحة         ولكن ا   ..العراق   لاب

ال          داً للاِنتق راق تمهي ل         من حسم المعرآة على الع ى الك  لسياسة السيطرة عل
  . ))المناطق((إلى )) المواقع(( من : العربي 

ين        و  السياسي الشائك ،           لا شك أنَّ معالجة هذا الموضوع      ان من ب ذي آ ال
ة عن     يتطلب معلومات      ، اـكرياً من قبل أمريك   ـسأسباب اِحتلال العراق ع    دقيق

 :مجريات العمليات الحربية ، نفتقر لها راهناً ، ولكن لا بد من القول التالي 
ة      ؛ ــ إن المواجهة آانت مفروضة على العراق         1      إنَّ رآل القيادة الأمريكي
ل ولاتلك كلي مق ى الش ة حت رعية الدولي ا الش راء  منه توى الإج ى مس  عل

دولي        ، وعدم القدرة على اِستصدار قرار خاص      العدواني    من مجلس الأمن ال
كل   ، ك بش ين ذل تلال العسكري يب دوان والاِح ة بشن الع وات الغازي ز للق  يجي

ة      اً   وحيد اً لذا آانت المواجهة العسكرية خيار     .واضح    أمام قيادة الدولة العراقي
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ام الأساسية        بوجه العدوان الأجن    المستقل   فالدفاع عن العراق  ،   بي أحد المه
  .للدولة ، بغض النظر عن مَـنْ یقف على رأسها

وفرة              2     القوة المت ق ب ى    ــ إنَّ آسب المعرآة العسكرية أو خسارتها يتعل  عل
دَّة  توى العُ ادمس وي والاِقتص ة  الق وار :  والجغرافي ة الج نلاحظ إنَّ أنظم ل

زو بش  دوان والغ ع الع ت م وريا آان تثناء س ر ،ـمباشكلٍ ـباِس ر مباش  ر أو غي
 إستراتيجية في حسم       والتفوق الجوي والتطور التقني ، وغير ذلك من عوامل        

ق  كلٍ مطل ريكيين بش ي صالح الأم ان ف راز   . . .الحرب  آ ا إح فكيف یمكنن
دمير ،                  الاِنتصار الحاسم بعد عشر سنوات ونيف من الحصار والحرب والت

  النصيرة للرؤیة الأمریكية    :والبعيدةالتي شارك فيه آل العالم بدوله القریبة        
ا. ة منه ة   ، أو المرتعب ر العربي ة وغي لمة، العربي ا   المس ي فلكه ائرة ف   الس

 . ؟   الشعاع الأمریكيزاحفة نحو  من تلك الدول التي تحبوا وغير المسلمة
ة ال3     ذا آانت مطالب ـ ل لطة ـ يطرس ام  المس ى النظ ق ة عل داد بتحقي ي بغ  ف

عسكري تخلو من أي فهم بسيط لطابع الحرب ، والفروقات الدقيقة           الاِنتصار ال 
 ــولكنها الهائلة ـــ    ولكن   .  من مقومات مادية   حوزة آل طرف   تكتنزه    بين ما   ـ

دَ       ذي أي الم            المطلب الأساس ال ون والعرب وآل الع ون العراقي ه الوطني   بموجب
ة ،  ادة العراقي رة ممكن   للقي ول فت ة لأط ة العراقي مود الدول و ص دفيع  ه ة ، وت

ك         الغزاة  المعتدين نعسكريي ال الغزاة الثمن الباهظ من أرواح       ه ذل ا يتطلب  ، وم
توى       ى مس راق ، عل ي الع وفرة ف كرية المت درات العس ل للق تخدام أمث ن اِس م

أرواح       ى ب حية حت تعدين للتض انوا مس ذين آ راد ال دات والأف ك و .م هالمع ذل
وء   ادة الكف اس القي ب بالأس ع  یتطل لال وض ن خ ي الشخص المناس ة م ب ف

ارب       المكان المناسب بدلاً من الاِ   ات الأسریة وتنصيب الأق ى العلاق اد عل عتم
ى وات        عل وري والق رس الجمه يش والح ة الج ي ترآيب ة ف ز المهم  المراآ

  .  القيادیةصبالخاصة والمنا
ة    4     أة الترآيبي ى الهي ب عل م المناس لاق الاِس رض إط ن المفت ان م ـ آ  ـ

و         يلية العسكرية على الفدا   التنظيمية والتشك  ات الأل غ عددهم مئ ف ئيين الذين يبل
ان   بدلاً من اِسم فدائيي صدام ، لأنَّ إقران التضحية باسم شخص        و آ  ـــ حتى ل

ـ     اتي أو                    رمزاً ــ ك الشخص الحي ة ذل احي مع نهاي ررات العمل الكف  ينهي مب
ل      ـالمعنوي ، أما إقران تلك التضحية بأس         دائيي الأ  : ماء من قبي دائيي     ف ة ، ف م

دين ،  دائيي ال راق ، الشعب ، ف دائيي الع وطن ، ف دائيي ال ثلاًف ه  ، م ي فإن يبق
ن     ي زم ا بق اهيم م ك المف ى تل اول عل اول التط ـنْ يح ة ضد مَ ة الكفاحي المهم

ى شخص           . التطاول   اع     ومما زاد الطين بلة إعطاء قيادتها إل لا يحظى بالإجم
ة و الطائشة  ، جراء تصرفاته الأفراد العراقيين غالبية  عند الوطني    اللاأخلاقي

ة      : التي أساءت حتى لوالده      ة العراقي ان         رئيس الجمهوري ذي آ ، في الوقت ال
  المواجهات ملاحم تها الجيش العراقي مليئاً بالكفاءات العسكریة التي محصّ        

راهي     التي خاضها الجيش العراقي ،        الشرسة الحربية ائع بب ا الوق ن  ومحظته
ي                   الكفاء القُدرة و  وي ب ك من تفاعل حي وحي ه ذل ا یعني اد  نة ، مع م  یين القي
  .ينـوالمنتسب
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زاة الع      5     ة الغ وطن بمواجه ة عن ال ذي يرسم خطة دفاعي ـ إنَّ ال دوانيين  ـ
ى اِحتلال العراق        الملأ    رؤوس   الذين يعلنون على   ه     عزمهم عل دنيس تراب  وت

وفيرة  ة ال ه المتنوع دس ، ونهب خيرات وطني المق ي  ، ال وب ینبغ ه آسب قل ل
ى     العراقيين بدلاً من   دیهم وألسنتهم     السيطرة عل وب      ؛  أی ى القل   والوصول إل

اليب الأ و طرقال ينبغي تلمس  د         س ا بنجاح أآي ة  له ار         المؤدي ا اِختي ؛ ومن بينه
ل   . يذ فقط فوليس التن المشارآة في القرار والتنفيذ ،      ب تساعد وسائل عملية   تقبُ

ر            الأطروحات الفكرية والرؤى السيا    ا عب يس الوصول له اع ، ول  سية عن اِقتن
ة        ويتجلى ذلك     فقط ،  ةالقسريالتعليمات   باِرتياد مصالحة وطنية حقيقية ، عام
ك            وشاملة ابقاً ،        .   ، ويتعالى عن الصغائر ما أمكنه السبيل إلى ذل ا س د قلن لق

اِنتهاج طريق يعتمد على الذات دون      ((وأعدنا القول لمرات عديدة ، بضرورة       
اء ا               أوهام ين ، أبن ى صنّاع الصمود الحقيقي تند إل ا       ، ويس وطن العراقي حيثم ل

ي الاِ  دعون ف ي الأرض ،      يب ون ف انع ، ويزرع ي المص ون ف ار ، وينتج عم
دفاع ببس    ـويقفون على أُهبة الاِس    وطن      ـتعداد لل اً   (( و . . .))الة عن ال إنَّ اِنفتاح

ز ملم اء حي ائق ، وإعط عب بالحق فة الش اً ومكاش ات ديموقراطي وس لمنظم
السياسي   المجتمع المدني لتلعب دورها في التوعية والتحريض وبناء الموقف         

نفس ،                 ة ال ة طويل ، والإقلاع عن المشاريع المظهرية ، ورسم سياسة برنامجي
م   ا ، ورس ة وتحفيزه ا الكامن عبنا ووطنن ات ش تخدام طاق د اِس ا تجوي يمكنه

م  أس علاقات نضالية عبر التضامن الفعلي ، وإيجاد علا    ها ـ ـاســقة مميزة معه
ة        ـالحوار عبر أحزابهم ومنظماتهم ، وتش       ة والدوائي . . . جيع التبرعات المادي

إنَّ آل ذلك سيعطي حالة الصمود الوطني دفعةً قویةً ، بل هائلة القوة       : نقول  
اً لا   ك أصبح اِستحقاقاً وطني ل ذل ا أنَّ آ د ، آم ى مستوى جدی ينقلها إل ، وس

ل و ل التأجي ار ،  یقب ة الأخط ـد ضرورة لمجابه ار الأشـ ه الخي اورة ، لأن المن
 )) .ومقاومتها بأسلحة الشعب الجبارة والمجَّرَبة

ز الصمود       ولذلك فإنَّ أولى الأولويات في العراق اليوم            (( ة وتعزي هي تقوي
واب الحوار                 تح أب والمقاومة ، وهذا لن يتم بشكل حاسم إلا عبر قيام السلطة بف

اء م  ي       البنَّ امج وطن ع برن ارج ، لوض داخل والخ ي ال وطنيين ف ل ال ع آ
ة وإلغ   ة الحزبي ى التعددي وم عل وقراطي يق لاق  ـديم رد ، وإط ة التف اء حال

ديموقراطي والح     ـالحريات للش   اح ال ة ، فالاِنفت واه الوطني وطني  ـ ـعب وق وار ال
اد والمس   ـالجّ ق    ـ ة ، وتعمي ات المتاح ل للإمكان ف الأمث ؤول ، والتوظي

ام رب   التض اد ، وض ل والفس اهر التره ى مظ اء عل ة ، والقض نات الوطني
اس ،             ى الن المظاهر السلبية ، وقطع دابر التجاوزات العشوائية اللامسؤولة عل

لاق        ة ، وإط ارآة الجماهيري انون ، والمش يادة الق ز س ر تعزي ادرات عب المب
ة  عبية الواعي دة ال . . . الش ة ، والوح ة العام ة الوطني ق التعبئ ة هي طري وطني

وا           ذين تجمع الصُلبة ، القادرة على مقاومة الهجوم الشرس لأعداء العراق ، ال
دمات ، ففي                    ى مق اج إل من آل حدب وصوب ، وآل ذلك ليس عسيراً ولا يحت
ام    يس أم ة ، ول ة العمودي راء الطوائف والحروب الأهلي ن أم وح زم ق يل الأف

عب اِ ة ، ش ة التحرري رين الوطني ورة العش عب ث عبنا ، ش ايس ش ة م نتفاض
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ارة         14، شعب ثورة     1941الوطنية القومية عام       ة الجب ة القومي  تموز الوطني
ر ة والتغيي ار المقاوم وى خي ي  .]14[)) س ل العراق ى التوص ل إل ن أج  وم

ادة سلطة ومعارضة : المشترك  ادرت قي ارة ب ي زي وطني العراق  التحالف ال
ك    ى ذل ول عل دنا الق ؤوليها ، وأع ع مس وار م داد والح ؤتمر  بغ ي م ار ف  الخي

    ] .15 [ :2003 / 9 ــ 7باريس الذي اِلتأم شمله في باريس بتاريخ 
د  ة   :      وبع ة الوطني ـتمرار المقاوم ة باِسـ ا المطالب ـيراً علين ان عس ل آ ه

! ! . العراقية للغزاة الأجانب لكي یدفعوا ثمن اِحتلالهم من أرواح جنودهم ؟            
وطن           ى الموقف ال ان عصياً عل اوم          العراقي  يوهل آ دیم لوحة الرمز المق  تق
ز المنتصر دلاً من الرم د  العسكريوالشهيد ب ي لا تؤي وى الت بة الق ق نس  وف

  . ؟إيجابياتها المعطيات الملموسة عند طرفي الصراع 
رة الألف             6      ــ التجربة الإدارية والسياسية التي أفرزت دروساً تاريخية للم
يين  أحرار في التفكير والتبشير ، لا يخشون   لا بد من مفكرين اِستشار     :تقول

اب ،           يسعون لتقليب الاِحتمالات      في قول الحق والصدع بالصحيح سطوة العق
اع      اعهم أو الاِقتن ي إقن تهم ف ن مناقش د م ار الأفضل أو الأنسب ، ولا ب لاختي

وغ   ((ــتطيع ب ـ تس  التي منهم ، لا الاِعتماد على العناصر الاِمتثالية       )) مشـهود نب
تنتاجات ،  تر وال والاِس د الأق ذب  دي ب الك نون ترتي فط((ويحس ى )) المص عل

ه    وما يشكله ذلك من     )) المخربط((حساب الصدق    اآم ذات لا   . . . تضليل للح
رأي ــ مثلاً ــ     لماذا تجاهلت السلطة     .بد من أخذ رأي الجماعة بنظر الاِعتبار        

وطني    رقم          أعضاء المجلس ال رار الجائر الم ا      1441 حول الق ذي أصدره م ال
   ! .   ؟ يسمى بمجلس الأمن  وأعضائه بشكل جماعي 

 والخذلان أصاب آل   . ــ العراق راهناً يعيش محنة حقيقية ، البلد محتل       7    
انية  يم الإنس رب للق ر الع رب وغي ين الع وطنيين والمخلص ون .ال  الأمريكي

من مرتزقة أحمد    أذيال العدو    .المحتلون يدوسون ببساطيلهم آل القيم الوطنية       
وطن  ين لل زاة المحتل اح الغ رددون نب رهم ي ي وغي ب . جلب ران تطال إي

ه       بتعويضات وهي يتراءى لها العراق ضعيف        مدمر لا إرادة سياسية مستقلة ل
المخصيون في حضرة سيدهم الأمريكي يتنمرون            خ الخليج والجزيرة    وشي .

ا يسمى بالم            على العراق العظيم ،    د أنْ أعطى رموز م  السياسية   عارضة وبع
ا  تملكها من أوراق    م آل ما في أيديه    العراقية   ة   على أمل تحقيق أطماعه  الذاتي

ة        ة والديني ا تبحث عن        . على حساب الرؤية الوطنية والقومي ت إِترآي دافاتها هس
ذرائع         ون ي  .التاريخية باِنتظار نضوج ال اولات ـون ش ـ ـُزّمّلَ المحتل  رآاتهم المق

ام             عمار العراق بع  أَلإعادة   د أنْ قاموا بتدمير مرافقه منذ عدوانهم الأول في ع
دوان      . 1991 ن الع ة ع دمِّرة الناجم ار الم ل الآث ون آ لح العراقي د أص  لق

ذي   {ـ ـالأمريكي الواسع والمدمر في أوائل العقد التسعيني من القرن الفائت             ال
ة   أصلحت آوادره الوطن   ــ} آان للتخريب والتحطيم والتدمير وليس للاِحتلال      ي

 بالاِعتماد على    التي خلفها العدوان ذاك     النواقص  آلَ  ،   العلمية وذات الخبرة  : 
ى العراق ،                          الم  عل ر مسبوق في آل الع رة حصار شديد وغي النفس ، في فت

دمير    في هذه الأيام التي أعقبت غزوهم للعراق ،          نراهم  العدوانيين   ولكن  والت
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لقد .  مع مفردات العدوان الأسبق    الذي لحق بالعراق لا يُقارَن في هذا العدوان       
راهم .. . آانت حرباً لتدمير العراق بذريعة تحرير الكويت          يعطون رشاوى     ن

ة  رآات الأمريكي اولات للش ـ آالمق ل((ــ  ـ))بيكت ا لـ روه  (( وغيره ا دم اء م بن
 .  ))بوعي وقصد

راق ،          ى الع دوان عل ع الع ن دواف ر ع ى التفكي ك عل ث ذل ألا یبع
 .! ؟ بأنَّ الهدف الأمریكي یستهدف العراق أولاً وأخيراًوالاِستخلاص 

ام      راقيين  أم وطنيين الع ل ال د آ اً وحي دة   الاِة طريق ق الوح و طري اه ه تج
ة ق . . .والمقاوم ى إِ طري عب عل ل الش اع آ زاة  وجم ة للغُ ر المقاوم   التحري
راق  رر للع وطني  والتح دةال ائص  والوح ة ذات الخص ة العراقي  الوطني

دة ،الاِ ة الموح اة المجتماعي ى ب والحي ة عل راماِني تى  حت ى ش واطنين إل  الم
 والسيادة   السياسي الكامل     طريق الاِستقلال  . . . الاِنتماءات الفكرية والقومية    

ة   ـامح وس  ـ التس  اِتباع نهج  . . . للدولة العراقية   التامة  الوطنية   ـو  يادة عقلي العـف
اء و  عند المقدرة والتكامل والإثراء والإغ     اء   ن  ومساهمة المجموع     اِستكمال البن

ق     ادين وتطبي ل المي ي آ ل ف ـات العم ق درج ذ وف ر والتنفي ي التقري وطني ف ال
ة        . مفردات البرنامج السـياسـي الوطني    فهل نرتقي إلى هذه المباديء العظيم

      ! .؟ 
 

    2003 / 4 / 26   يوم السبت الموافق فيأُستكملتْ
 

 الهوامش والمراجع
 

ون       راجع    ـــ] 1[          اب المعن ة طُرق      الكت ه     :  نهاي  2001العربي التائ
دولي ،       ي ال ر العرب رية للنش رآة المص دار الش ل  ، إص نين هيك د حس لمحم

 2002 فبراير عام   / القاهرة ــ جمهورية مصر العربية ، الطبعة الثانية شباط          
   .72  ـــ 57، ص م 

   .89ـــ  87ـــ المصدر السابق ، ص ] 2    [
ابول أ   : ـــ راجع الكتاب المعنون الزمن الأمريكي       ] 3    [ من نيويورك إلى آ

لإصدار الشرآة المصرية للنشر العربي والدولي ، القاهرة ــ جمهورية مصر           
  . 61 م ، ص 2002أغسطس عام / العربية ، الطبعة الثالثة آب 

  .73ـــ المصدر السابق ، ص ] 4    [
  .164مصدر السابق ، ص  الـــ] 5    [
   .87 ـــ 86  المصدر السابق ، ص ـــ] 6    [
   .89 ـــ 88ـــ  المصدر السابق ، ص ] 7    [
  .93 ـــ 92ـــ  المصدر السابق ، ص ] 8    [
  .95 ـــ 94 المصدر السابق ، ص  ـــ] 9    [
   .98 ـــ 97ـــ المصدر السابق ، ص ] 10    [
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   .101صدر السابق ، ص ـــ الم] 11    [
   .122  ص ـــ  المصدر السابق ،] 12    [
ره أَنَّ آل الحروف          80، ص   المصدر السابق   ـــ  ] 13    [  ، ومن الجدير ذآ

ادة                 ي لزي التي جرى التشديد عليها ، والخطوط التي تم وضعها ، آانت من قبل
 .التوضيح والترآيز بصدد أفكارها 

ـ ] 14    [ دةــ ع جري وطن (( راج داء ال وطني ))ن الف ال ال التح ان ح  لس
، العددان رقم صفر ،  منبر الرؤية الوطنية ، صوت التيار الوطني       : العراقي  

  .1998ديسمبر / سبتمر  وآانون الأول /  أيلولورقم واحد ، الصادران في 
م       ] 15    [ ق رق ي الملح ور ف ان المنش ع البي ـ راج ض   . {   }ــ ذلك بع وآ

وما تبعها من تحقيق أمني توافقت      )) البعض((خصوص وشايات   المنشورات ب 
  . إجراءاته مع العدوان على العراق  


